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Abstract  
Reflect the globalization 
challenges are real and 
multiple Arab civil society, 
the most negative, required 
him to be ready to face 
them, and some are positive 
it would benefit them as far 
as possible, and the concept 
of globalization has become 
clear and the trader is no 
longer there who do not 
understand the nature of 
hegemony, which seeks 
powers to achieve in all 
fields and fields and has 
become talk of 
globalization, the most 
important subject you are 
concerned with the rest of 
the world's developed and 
developing countries and 
even poor countries to 
afford the policy of 
dissolving of borders, 

sovereignty and cultures 
and the abolition of national 
identity and nationalism and 
try to seize the wealth of 

nations.  

  :مقدمة

تعكــــــــس العولمــــــــة تحــــــــدیات حقیقیــــــــة 
ومتعــــــــددة علـــــــــى المجتمـــــــــع المـــــــــدني 
العربــــي أكثرهــــا ســــلبي، مطلوبًــــا منــــه 
أن یكــــــــــــــون مســــــــــــــتعدًا لمواجهتهــــــــــــــا، 
وبعضــــــها إیجــــــابي علیــــــه أن یســــــتفید 
منهــــــا بأقصــــــى مــــــا یمكــــــن، ومفهــــــوم 

صــــــــبح واضــــــــحًا ومتــــــــداولاً العولمــــــــة أ
ولـــم یعـــد هنـــاك مـــن لا یـــدرك طبیعـــة 
الهیمنــــة التــــي تســــعى الــــدول الكبــــرى 
ــــــى تحقیقهــــــا فــــــي كافــــــة المجــــــالات  إل
والمیـــــــادین وأضـــــــحى الحـــــــدیث عـــــــن 
العولمـــــــــة الموضـــــــــوع الأهـــــــــم الــــــــــذي 
تعنـــــــــــــى بـــــــــــــه ســـــــــــــائر دول العـــــــــــــالم 
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المتقدمــــة والنامیــــة بــــل وحتــــى الــــدول 
الفقیـــــــــرة لمـــــــــا تحملـــــــــه مـــــــــن سیاســـــــــة 

دود والســــــیادة والثقافــــــات تــــــذویب للحــــــ
وإلغــــــــاء الهویـــــــــة الوطنیـــــــــة والقومیـــــــــة 
ـــــــة الاســـــــتیلاء علـــــــى ثـــــــروات  ومحاول

  .الشعوب

وتبعــــــــاً لطبیعــــــــة البحــــــــث  فقــــــــد تـــــــــم 
تقســـــیمه إلـــــى ثلاثـــــة مباحـــــث مبحـــــث 
تمهیـــــــدي تـــــــم فیـــــــه تحدیـــــــد المفـــــــاهیم 
المســــــتخدمة فــــــي البحــــــث وتأصــــــیلها 
نظریــــــــــاً و تاریخیــــــــــا أمــــــــــا المبحــــــــــث 

ــــــد كــــــرس لبحــــــث التحــــــدی ات الأول فق
الاقتصـــــــادیة للمجتمـــــــع المـــــــدني فـــــــي 

وفــــــــــي المبحــــــــــث ، الــــــــــوطن العربــــــــــي
الثـــاني تــــم تنـــاول موضــــوع التحــــدیات 
ـــــــى المجتمـــــــع  السیاســـــــیة للعولمـــــــة عل

  .المدني في الوطن العربي

  

المبحـــــــــــــــث التمهیـــــــــــــــدي التأصـیــــــــــــــــل 
  المفـاهیـمـي

  :المجتمع المدني

اســــــتخدمت عبــــــارة المجتمــــــع المــــــدني 
ـــــــــــــى  للوهلـــــــــــــة الأولـــــــــــــى للدلالـــــــــــــة عل

تمعــــــــات التــــــــي تجــــــــاوزت حالــــــــة المج

إلـــــــــى الحالـــــــــة ) الفطریـــــــــة(الطبیعـــــــــة 
المدنیــــــة التــــــي تتمثــــــل بوجــــــود هیئــــــة 
سیاســــیة قائمــــة علــــى اتفــــاق تعاقــــدي، 
ــــــــــــان المجتمــــــــــــع  ــــــــــــى ف وبهــــــــــــذا المعن
المـــــــــــــدني هـــــــــــــو المـــــــــــــنظم تنظیمًـــــــــــــا 
سیاســـــیًا، وقـــــد مـــــر المجتمـــــع المـــــدني 
بعملیـــــة نشـــــوء وارتقـــــاء تـــــاریخي فـــــي 
البیئــــــــــة الغربیــــــــــة التــــــــــي ولــــــــــد فیهــــــــــا 

  .)١(لوروتب

وأخـــــــــذ الاهتمـــــــــام ینصـــــــــب تـــــــــدریجیًا 
علـــــــــــى دراســـــــــــة المجتمـــــــــــع المـــــــــــدني 
ضــــمن أطــــار الاهتمــــام بالدیمقراطیــــة 
وحقــــــوق الإنســــــان والتنمیــــــة والعدالــــــة 
الاجتماعیـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى المســـــــــــــــــتوى 

  .العالمي

وفـــــــي نطـــــــاق الفكـــــــر العربـــــــي، فـــــــان 
هــــذا الفكــــر لــــم یتعــــرف علــــى مفهــــوم 
المجتمـــــــع المـــــــدني بحـــــــد ذاتـــــــه، بـــــــل 

بــــــر الاهتمــــــام جــــــاء هــــــذا التعــــــرف ع
ــــــــــــه مؤلفــــــــــــات  ــــــــــــذي لاقت المتزایــــــــــــد ال

فــــــــي المنطقــــــــة العربیــــــــة ) غرامشــــــــي(
بعــــد الســــبعینات مــــن القــــرن العشــــرین 
وكــــــــذلك كفاعــــــــل اجتمــــــــاعي یجــــــــري 
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العمـــــــل علــــــــى توظیفــــــــه فــــــــي ســــــــیاق 
  .مناقشة الخیارات الدیمقراطیة

إن الاســـــــــــــتعمال الشـــــــــــــائع لمفهـــــــــــــوم 
المجتمــــــــــــع المــــــــــــدني فــــــــــــي الــــــــــــوطن 
ـــــــــــي تحدیـــــــــــدات  العربـــــــــــي، یطـــــــــــرح ف

ینـــة بنیتـــاً ومضـــمونًا، ففـــي إطـــار متبا
البنیـــــــة یـــــــذهب الـــــــبعض إلـــــــى جعـــــــل 
المفهــــــــــوم مفتوحًــــــــــا لیتضــــــــــمن بنــــــــــى 

ـــــة ، فـــــي )٢(ومؤسســـــات تقلیدیـــــة وحدیث
حــــــین یحصــــــر قســــــم آخــــــر المفهــــــوم 
بـــــــــــالبنى الحدیثـــــــــــة، إنهـــــــــــا مجتمـــــــــــع 

  .)٣(متمدن، أي قرین الحداثة

اتجــــــــاه آخــــــــر یطــــــــرح المفهــــــــوم فــــــــي 
شــــكل مجموعــــة قیــــود وضــــوابط تحــــد 

ولـــــــــة، وقـــــــــد تصـــــــــل مـــــــــن ســـــــــلطة الد
معارضــــــــــــته إلــــــــــــى حــــــــــــد التنــــــــــــاقض 
التنـــــاحري فـــــي ظـــــروف معینـــــة وفـــــي 

  .)٤(حالات محدودة

ممـــــــــــــا تقـــــــــــــدم یتضـــــــــــــح ان عملیـــــــــــــة 
الســـــــــــــــــــــعي لتأصـــــــــــــــــــــیل المفهـــــــــــــــــــــوم 
نظریـــــــــــاً، تواجـــــــــــه عـــــــــــدة إشـــــــــــكالیات 

  :)٥(لعل أبرزها

ضـــــــــــــعف التأصـــــــــــــیل النظـــــــــــــري .١
للمفهـــــــوم، علـــــــى الـــــــرغم مـــــــن شـــــــیوع 

اســـــتخدامه، ومثـــــل هـــــذا الأمـــــر ربمـــــا 
قائیـــــــــة فـــــــــي نقـــــــــل یـــــــــؤدي إلـــــــــى الانت

.المفهوم

الاخـــــتلاف فـــــي تكییـــــف طبیعـــــة .٢
المفهــــــــوم، بمعنــــــــى انعــــــــدام التحدیــــــــد 
ــــــــــــات المعنــــــــــــى،  ــــــــــــدقیق وعــــــــــــدم ثب ال
والتبـــــدل الســـــریع للمضـــــمون النظـــــري 
للمصــــــــطلح تبعًـــــــــا لتبـــــــــدل التجـــــــــارب 

.النظریة أو تباین العقائد والأفكار

فـــــي ضـــــوء مـــــا تقـــــدم یبـــــین التحلیـــــل 
ان جـــــوهر المجتمـــــع المـــــدني ینطـــــوي 

ربعــــــــــــة عناصــــــــــــر رئیســــــــــــیة علــــــــــــى أ
  :)٦(هي

  :العنصر الأول

التــــــــــي ) الطوعیــــــــــة(ویتمثــــــــــل بفكــــــــــرة 
تتمیـــــــز تكوینـــــــات المجتمـــــــع المـــــــدني 
عـــــــن بـــــــاقي التكوینـــــــات الاجتماعیـــــــة 

  .المفروضة تحت أي اعتبار

  :العنصر الثاني

التـــــي ) المؤسســـــة(ویشـــــیر إلـــــى فكـــــرة 
تســــــتغرق مجمــــــل الحیــــــاة الحضــــــاریة 
تقریبًــــا، والتــــي تشــــمل نــــواحي الحیـــــاة 

لسیاســـــــــــــــــــــــــــــــــــیة والاقتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــادیة ا
  .والاجتماعیة والثقافیة
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  :العنصر الثالث

) الغایــــــــــة والــــــــــدور(ویتعلــــــــــق بفكــــــــــرة 

ــــــــذي تقــــــــوم بــــــــه هــــــــذه التنظیمــــــــات  ال
والأهمیـــــــة الكبـــــــرى لاســـــــتقلالها عـــــــن 
الســــــــــلطة السیاســــــــــیة وعــــــــــن هیمنــــــــــة 
الدولـــــــة مـــــــن حیـــــــث هـــــــي تنظیمـــــــات 
اجتماعیــــة مســــتقلة تعمــــل فــــي ســــیاق 
روابــــــــــــــط تشــــــــــــــیر إلــــــــــــــى علاقــــــــــــــات 

  .لتضامن الاجتماعیینالتماسك وا

  :العنصر الرابع

ـــــــي ضـــــــرورة النظـــــــر إلـــــــى  ویكمـــــــن ف
مفهــــــــوم المجتمــــــــع المــــــــدني بوصــــــــفه 
جــــــــزءًا مــــــــن منظومــــــــة مرتبطــــــــة بــــــــه 
تشـــــــــــــــتمل علـــــــــــــــى مفـــــــــــــــاهیم مثـــــــــــــــل 
المواطنـــــــــــــــــة، حقـــــــــــــــــوق الإنســـــــــــــــــان، 
التنمیــــــــــــــــة، المشــــــــــــــــاركة السیاســــــــــــــــیة 
الشـــــــــرعیة، نلخـــــــــص مـــــــــن ذلـــــــــك أن 
المجتمــــــع المــــــدني یمثــــــل نمطًــــــا مــــــن 

والسیاســــــــــــي التنظــــــــــــیم الاجتمــــــــــــاعي 
والثقـــــافي خـــــارج قلـــــیلاً أو كثیـــــرًا عـــــن 
ــــــــــــــة، وتمثــــــــــــــل هــــــــــــــذه  ســــــــــــــلطة الدول
التنظیمـــــات فـــــي مختلـــــف مســـــتویاتها 
وســـــــائط تعبیـــــــر ومعارضـــــــة بالنســـــــبة 
ــــــــى المجتمــــــــع تجــــــــاه كــــــــل ســــــــلطة  إل

ــــــــــى  قائمــــــــــة، فهــــــــــو إذن مجمــــــــــل البن
والتنظیمـــــــــــــات والمؤسســـــــــــــات التـــــــــــــي 
تمثــــــــــــل مرتكــــــــــــز الحیــــــــــــاة الرمزیــــــــــــة 
والاجتماعیـــــــــــــــــــــــــــــــــة والسیاســـــــــــــــــــــــــــــــــیة 

دیة التــــــــــــــي لا تخضــــــــــــــع والاقتصــــــــــــــا
مباشــــرة لهیمنــــة الســــلطة، أنــــه هــــامش 
یضـــــــــیق ویتســـــــــع حســـــــــب الســـــــــیاق، 
ینـــــــتج فیـــــــه الفـــــــرد ذاتـــــــه وتضـــــــامناته 
ومقدســـــــــاته وإبداعاتـــــــــه، فـــــــــثم دائمًـــــــــا 
هــــــــــوامش مــــــــــن الحصــــــــــانة الفردیــــــــــة 
والجماعیـــــــة ومســـــــافات تفصـــــــل بـــــــین 

المســـــــــــتوى الاجتمـــــــــــاعي والمســـــــــــتوى  
السیاســـــــي، ان هـــــــذه الهـــــــوامش هـــــــي 

ـــــــــــي یمكـــــــــــن تســـــــــــمیتها مجتمعًـــــــــــا الت
  .مدنیًا

  :العولمة

قبــــــــل الــــــــدخول فــــــــي تحدیــــــــد مفهــــــــوم 
العولمــــــــــة، لابــــــــــد مــــــــــن الإشــــــــــارة أن 
للعولمـــــــــة تاریخًـــــــــا قـــــــــدیمًا، وبالتـــــــــالي 
فهـــــي لیســـــت نتـــــاج العقـــــود الماضـــــیة 
التــــــي ازدهــــــر فیهــــــا مفهــــــوم العولمــــــة 
وذاع وانتشـــــــــــــــــر، وأصـــــــــــــــــبح أحـــــــــــــــــد 
المفـــــاهیم الرئیســـــیة لتحلیـــــل الظـــــواهر 
المتعــــــــــــددة التــــــــــــي تنطــــــــــــوي علیهــــــــــــا 
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عولمـــــــة، فـــــــي السیاســـــــة والاقتصـــــــاد  ال
والاجتمــــاع والثقافــــة، ولعــــل مــــا جعــــل 
العولمـــــــــة تبـــــــــرز آثارهـــــــــا فـــــــــي هـــــــــذه 

التســـــعینات مـــــن (المرحلـــــة التاریخیـــــة 
هــــــو تعمــــــق آثــــــار ) القــــــرن الماضــــــي

الثــــورة العلمیـــــة والثقافیـــــة، والتطـــــورات 
الكبـــــــــرى التـــــــــي حـــــــــدثت فـــــــــي عـــــــــالم 

  :، إضافة إلى)٧(الاتصال

انهیــــــــــــــــار الاتحــــــــــــــــاد الســــــــــــــــوفیتي* 
  ).السابق(

بـــــــــــــــــــروز ظـــــــــــــــــــاهرة التكـــــــــــــــــــتلات * 
الاقتصــــــــــــادیة والشــــــــــــركات متعــــــــــــددة 

  .الجنسیة

التطــور التقنــي الكبیــر الــذي حــدث * 
  .في ثورة المعلومات والاتصالات

التــــــــدني والضــــــــعف العــــــــام لــــــــدول * 
العـــــــــــالم الثالـــــــــــث وخاصـــــــــــة الـــــــــــدول 
العربیـــــــــــــة المالكـــــــــــــة لأكبـــــــــــــر ثـــــــــــــورة 
اقتصـــــــــادیة وهـــــــــي الـــــــــنفط لأســـــــــباب 

ـــــــــدمتها ســـــــــو  ـــــــــرة فـــــــــي مق ء الإدارة كثی
والـــــــــنظم السیاســـــــــیة وفســـــــــاد الحكـــــــــام 

  .والصراعات والحروب

  :)٨(التبادل الحر* 

ورغــــم شــــیوع اســــتخدام لفــــظ العولمــــة، 
فــــان الظــــاهرة لیســــت حدیثــــة بالدرجــــة 
التـــــــي قـــــــد تـــــــوحي بهـــــــا حداثـــــــة هـــــــذا 
ـــــــــــــاد  اللفـــــــــــــظ، لأن عناصـــــــــــــرها كازدی
العلاقـــــــــات المتبادلـــــــــة بـــــــــین الأمـــــــــم، 
انتشـــــار المعلومـــــات والأفكـــــار تبـــــادل 

لســــــــــــلع والخــــــــــــدمات وغیــــــــــــر ذلــــــــــــك ا
  .)٩(یعرفها العالم منذ قرون عدة

ظهــــــر مصــــــطلح العولمــــــة لأول مــــــرة 
فــــــي اللغــــــة الإنگلیزیــــــة تحــــــت كلمــــــة 

)GLOBALLZATION (

ــــــــــــــــرد فــــــــــــــــي اللغــــــــــــــــة الفرنســــــــــــــــیة  وی
)MONDIALIZATION (  

ــــــــــــة تحــــــــــــت ثــــــــــــلاث  وتتــــــــــــرجم للعربی
مصــــــــــــــــــطلحات هــــــــــــــــــي الكونیــــــــــــــــــة، 
الكوكبیــــــــة، والعولمــــــــة، وهنــــــــاك مــــــــن 

والشــــــــــــــــمولیة یصــــــــــــــــفها بالعالمیــــــــــــــــة 
والأمركـــــــــة والـــــــــدولرة وأكـــــــــد الـــــــــبعض 
علــــــــى إنهــــــــا لیســــــــت بالعالمیــــــــة إذ لا 
یمكنهــــــا أن تقتــــــرن بعالمیــــــة الأدیــــــان 
والمــــــــــــــــــــــــــــــــــذاهب السیاســــــــــــــــــــــــــــــــــیة أو 
الاقتصــــادیة، وأوضــــح آخــــرون بأنهــــا 
تعنـــي تعمـــیم الشــــيء وتوســـیع دائرتــــه 
ـــــــــــنمط حضـــــــــــاري  وتعنـــــــــــي تعمـــــــــــیم ل
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یخــــــــــــص بلــــــــــــد معــــــــــــین، واعتبــــــــــــرت 
ة العولمــــــة بأنهــــــا جــــــزء مــــــن المركزیــــــ

  .في النظام الدولي

یـــــــرى الـــــــبعض العولمـــــــة علـــــــى أنهـــــــا 
عملیــــــــــة اختــــــــــراق كبــــــــــرى للإنســــــــــان 
ــــــــــــــذهنیات وتركیبهــــــــــــــا،  وتفكیــــــــــــــره ولل
وللمجتمعـــــــــــــات واتســـــــــــــاقها وللـــــــــــــدول 
وكیاناتهـــــــــا وللجغرافیـــــــــة ومجالاتهـــــــــا، 
وللاقتصـــــــــــــــــــــــــــادیات وحركاتهـــــــــــــــــــــــــــا، 
وللثقافـــــــات وهویاتهـــــــا، وللإعلامیـــــــات 

  .)١٠(وتداعیاتها

تعددیـــــــــــة : ویـــــــــــرى الـــــــــــبعض بأنهـــــــــــا
ـــــــــــة ا لصـــــــــــلات والترابطـــــــــــات المتداخل

بـــــــــــین الـــــــــــدول والمجتمعـــــــــــات التـــــــــــي 
تصــــــــنع النظــــــــام العــــــــالمي الحـــــــــالي، 
وهـــــــــــي نتیجـــــــــــة منطقیـــــــــــة لعملیـــــــــــات 
تاریخیـــة معقـــدة لتطـــور نمـــط الإنتـــاج 
الرأســــــــــمالي ووصــــــــــوله مــــــــــن نقطــــــــــة 
الانتقـــــال مـــــن عالمیـــــة دائـــــرة التبـــــادل 
والتوزیــــــــــع والســــــــــوق والتجــــــــــارة إلــــــــــى 
عالمیــــــــــــة دائــــــــــــرة الإنتــــــــــــاج وإعــــــــــــادة 

نتــــــــاج ذاتهــــــــا، وإن العولمــــــــة هــــــــي الإ
إقامــــــة ســــــوق عالمیــــــة یكــــــون العــــــالم 
ـــــــــد مـــــــــن  ـــــــــق المزی هـــــــــو قاعدتـــــــــه لخل

التوســـــــع والهیمنــــــــة والأربـــــــاح وخلــــــــق 
آلیـــــــــات إعـــــــــادة إنتـــــــــاج رأس المـــــــــال 
ـــــــــــذلك إســــــــــــــــقاط الخصوصــــــــــــــــیة  وكـــــ
ــــــة الاقتصــــــــــــادیة والسیاســــــــــــیة  القومیــــــ
للأمـــــــــــــم والشـــــــــــــعوب وفكـــــــــــــرة حـــــــــــــل 
ـــــــــــا  المشـــــــــــاكل الأقلیمیـــــــــــة حـــــــــــلاً دولیً

بالحكومـــــــــــة وظهـــــــــــور مـــــــــــا یســـــــــــمى 
  .العالمیة

الــــــــدكتور محمــــــــد الأطــــــــرش یعــــــــرف 
العولمـــــــة بأنهـــــــا تعنـــــــي بشـــــــكل عـــــــام 
انـــــــدماج أســـــــواق العـــــــالم فـــــــي حقـــــــول 
التجـــــــــــــارة والاســـــــــــــتثمارات المباشـــــــــــــرة 
وانتقـــــــــال الأمـــــــــوال والقـــــــــوى العاملـــــــــة 
والثقافـــــــــــــات ضـــــــــــــمن إطـــــــــــــار مـــــــــــــن 
رأســــــــمالیة حریـــــــــة الأســـــــــواق، وتالیًـــــــــا 
خضــــــــــــوع العـــــــــــــالم لقـــــــــــــوى الســـــــــــــوق 

لـــــــى اختـــــــراق العالمیـــــــة ممـــــــا یـــــــؤدي إ
الحـــــــــدود القومیـــــــــة وإلـــــــــى الانحســـــــــار 
ـــي ســــــــــیادة الدولــــــــــة، وان  الكبیــــــــــر فـــــــ
العنصـــــــــــــر الأساســـــــــــــي فـــــــــــــي هـــــــــــــذه 
الظــــــاهرة هــــــي الشــــــركات الرأســـــــمالیة 

  .)١١(الضخمة متخطیة القومیات

ویعرفهــــــــــــا الاقتصــــــــــــادي الأمریكــــــــــــي 
جـــــــیمس روزنـــــــاو بأنهـــــــا تتمثـــــــل فـــــــي 
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ســـــــهولة حركـــــــة النـــــــاس والمعلومـــــــات  
والســــــــلع بــــــــین الــــــــدول علــــــــى نطــــــــاق 

وني وهــــــــذه الســــــــلع تشــــــــمل ســــــــت كــــــــ
مجموعـــــات هـــــي بضـــــائع وخـــــدمات، 
أفـــــــــراد، أفكـــــــــار ومعلومـــــــــات، نقـــــــــود، 
مؤسســـــــــات، أشـــــــــكال مـــــــــن الســـــــــلوك 

  .)١٢(والتطبیقات

ویقــــــدم باحــــــث آخــــــر العولمــــــة علــــــى 
أنهـــــــــــا إنتـــــــــــاج، اســـــــــــتهلاك وتوزیـــــــــــع 
متبـــــــادل وأنمـــــــاط ثقافیـــــــة واجتماعیـــــــة 
وسیاســـــیة وقیـــــود وأخلاقیـــــات وأنمـــــاط 

وبــــذلك إعلامیــــة تشــــمل العــــالم كلــــه،
تكـــــــون العولمـــــــة تعمـــــــیم نمـــــــط حیـــــــاة 
معــــــین ودعــــــوة لبنــــــاء نمــــــاذج معینــــــة 
باســـــــــــتخدام ثـــــــــــلاث أدوات سیاســـــــــــیة 
ســــــــــــاعدت وتســــــــــــاعد علــــــــــــى بلــــــــــــورة 
الظــــــــــاهرة وهــــــــــي الشــــــــــركات عــــــــــابرة 
القومیـــــــــــة التـــــــــــي تمـــــــــــارس العولمـــــــــــة 
بكفــــــــــــــــاءة عالیـــــــــــــــــة وتكنولوجیـــــــــــــــــات 
الإعـــــــلام والاتصـــــــالات والمؤسســـــــات 

، وهـــــــــــــي )١٣(والمنظمـــــــــــــات الدولیـــــــــــــة
قتصـــــــــــــــادیات العالمیـــــــــــــــة أیضًـــــــــــــــا الا

المفتوحـــــــــــة علـــــــــــى بعضـــــــــــها وهـــــــــــي 
ایــــــــــــدیولوجیات ومفــــــــــــاهیم اللیبرالیــــــــــــة 

الجدیـــــــدة التــــــــي تــــــــدعو إلــــــــى تعمــــــــیم 
الاقتصــــــاد والتبــــــادل التجــــــاري الحــــــر 
كنمــــــــــــــوذج مرجعــــــــــــــي وإلــــــــــــــى قــــــــــــــیم 
المنافســــــــــة والإنتاجیــــــــــة وهــــــــــي تعــــــــــد 
العــــــــــــالم بالرفاهــــــــــــة وبالمزیــــــــــــد مــــــــــــن 

  .)١٤(التقدم

ممـــــــــــا تقـــــــــــدم یتبـــــــــــین لنـــــــــــا أن أهـــــــــــم 
تـــــي تقـــــود إلـــــى اخـــــتلاف الأســـــباب ال

تعریفــــات العولمــــة والتــــي تحــــول دون 
التوصـــــل إلـــــى تعریـــــف موحـــــد یكمـــــن 
فــــــــي تعــــــــدد أوجــــــــه العولمــــــــة وتنــــــــوع 
مظاهرهـــــا وتجلیاتهـــــا ولتعـــــدد الخلفیـــــة 
والمنطلقـــــــــــــــات العلمیـــــــــــــــة والفكریـــــــــــــــة 
والأیدلوجیــــــــــــة للكتــــــــــــاب والبــــــــــــاحثین، 
والعولمـــــــــة قابلـــــــــة لأن تكـــــــــون دومًـــــــــا 
واســــــعة الحــــــدود تختــــــرق كــــــل شــــــيء 

  .صل إلى جزئیاتهلكي ت

وهـــــــي تســـــــعى إلـــــــى اختـــــــزال العـــــــالم 
ـــــذي نـــــراه واســـــعًا فـــــي قریـــــة كونیـــــة  ال
صـــــــــغیرة تخضـــــــــع لســـــــــلطة واحـــــــــدة، 
ـــــــــــى ثقافـــــــــــة واحـــــــــــدة، وحضـــــــــــارة  تتبن
متجانســـــــــــة، ویســـــــــــود فیهـــــــــــا نظـــــــــــام 

، اتجــــــــاه آخــــــــر )١٥(اقتصــــــــادي واحــــــــد
مــــن الكتــــاب یــــرى فــــي العولمــــة إنهــــا 
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لیســــت كلهــــا شــــر مطلــــق، كمــــا إنهــــا 
ي یكــــون لیســــت خیــــر مطلــــق، وبالتــــال

المطلــــــــــوب تحریــــــــــر العولمــــــــــة مــــــــــن 
الأوهـــــــــــام والمبالغـــــــــــات والتصـــــــــــورات 
المغلوطــــــــــــــة، وهــــــــــــــذا مــــــــــــــن شــــــــــــــأنه 
المســــاهمة فــــي الاقتــــراب مــــن حقیقــــة 
العولمـــــــــــة، والمـــــــــــدخل لمثـــــــــــل هـــــــــــذا 
التشـــــــــخیص هـــــــــو التســـــــــلح بـــــــــأدوات 
وبمفـــــــــردات تحلیلیـــــــــة جدیـــــــــدة، فـــــــــلا 
یمكـــــن التعامـــــل مـــــع حقـــــائق نهایـــــات 
ــــــدایات القــــــرن، كمــــــا  القــــــرن بعقلیــــــة ب

لا یمكــــــــــن اســــــــــتیعاب حقــــــــــائق أنــــــــــه
ــــــة الثالثــــــة بشــــــعارات الســــــتینات  الألفی
ولا یمكــــــــن التعامــــــــل مــــــــع المســــــــتقبل 
بـــــــــالعودة إلـــــــــى الماضـــــــــي والوقـــــــــوف 
عنــــــده، بـــــــل أنـــــــه لا یمكـــــــن التعامـــــــل 
مـــــــع النظـــــــام العـــــــالمي الجدیـــــــد مـــــــن 
خــــــــــــــــــــلال التمســــــــــــــــــــك بمســــــــــــــــــــلمات 
وبـــــــــــــــــــدیهیات النظـــــــــــــــــــام العـــــــــــــــــــالمي 

  .)١٦(القدیم

  المبحث الأول 

  قتصادیةتحدیات العولمة الا

إن تحـــــــــدیات العولمـــــــــة الاقتصـــــــــادیة 
ــــــــــــــى آلیــــــــــــــة الســــــــــــــوق  والقائمــــــــــــــة عل

وخصصـــــــــه الاقتصـــــــــاد تكمـــــــــن فـــــــــي 
ســــعة أهــــدافها واتســــاع مــــداها وتعــــدد 
اتجاهاتهــــا فهــــي تهــــدف إلــــى تهمــــیش 
دور الدولــــــــــــــــــة واختــــــــــــــــــراق البنــــــــــــــــــاء 
الحضـــــاري وإلغـــــاء الجغرافیـــــة وإلغـــــاء 
دور الدولــــــــــــة الناهضــــــــــــة وتحویلهــــــــــــا 
إلــــــــــى دول مســــــــــتهلكة تكثــــــــــر فیهــــــــــا 

  :یضاف إلى ذلك)١٧(البطالة

طمــــــس أو غیــــــاب كــــــل مصــــــطلحات 
) التحـــــــــــرر الاقتصـــــــــــادي(التنمیـــــــــــة و

كمـــــــا إنهـــــــا ) العدالـــــــة الاجتماعیـــــــة(و
كــــــادت أن تفقــــــد الكثیــــــر مــــــن الــــــدول 
قـــــــــدرتها فـــــــــي صـــــــــیاغة أي سیاســـــــــة 
تتعــــــارض مــــــع المصــــــالح الرأســــــمالیة 

  .وأدواتها المحلیة

فالخصخصــــــة فــــــي التحلیــــــل الأخیــــــر 
الثــــــــــروة لیســــــــــت إلا إعــــــــــادة توزیــــــــــع 

لصـــــــــــــــــالح البرجوازیـــــــــــــــــة المحلیــــــــــــــــــة 
والأجنبیـــــة حیـــــث یتســـــنى بمقتضــــــاها 
نــــــزع ملكیــــــة الدولــــــة ونقــــــل أصـــــــولها 
الإنتاجیــــــة للقطـــــــاع الخــــــاص بغـــــــض 

  .)١٨(النظر عن هویة جنسیته

ولـــــــــم تحصـــــــــد بعـــــــــض الـــــــــبلاد مـــــــــن 
تطبیـــــــق بـــــــرامج وسیاســـــــات العولمـــــــة 
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الاقتصـــــادیة فـــــي الغالـــــب مـــــع بدایـــــة 
القــــــرن الحــــــادي والعشــــــرین والانتــــــاج 

یمــــة لــــم تتوقــــف عنــــد العجــــز عــــن وخ
مواجهــــــة تحــــــدیات التنمیــــــة فحســــــب، 
بـــــــــــل أدت إلـــــــــــى تفـــــــــــاهم المدیونیـــــــــــة 
الخارجیــــــة والداخلیــــــة، وعجزهــــــا عــــــن 
ــــدیون إلــــى البنــــك  ســــداد فوائــــد هــــذه ال
ــــــــك السیاســــــــات  الــــــــدولي صــــــــاحب تل
والبـــــرامج ممـــــا اضـــــطر بعضـــــها إلـــــى 
مقایضـــــــــة الـــــــــدین العـــــــــام الخـــــــــارجي 
بملكیـــــــة المشـــــــروعات الوطنیـــــــة كمـــــــا 

ؤدي إلـــى تســـلیم أصـــول وطنیـــة قـــد تـــ
ذات قیمـــــــــة كبیـــــــــرة إلـــــــــى مؤسســـــــــات 
وأشــــــخاص قــــــد تــــــؤثر فــــــي انســــــیابیة 
الســــــلع والخــــــدمات إلــــــى المــــــواطنین، 
كمــــا أدت أیضًــــا إلــــى تبــــاطؤ وتراجــــع 
حركـــــــة النمــــــــو الاقتصـــــــادي، وتزایــــــــد 
حــــــــالات الفشــــــــل والانكســــــــارات فــــــــي 
مســـــیرة الاقتصـــــاد الـــــوطني، وأوقعـــــت 
الاقتصــــــــــاد والمجتمــــــــــع فــــــــــي مــــــــــآزق 

  :)١٩(منهاعدیدة

تخلــــــــــــــــــت الحكومــــــــــــــــــات عــــــــــــــــــن .١
مســـــــــــؤولیات التنمیـــــــــــة، لحســـــــــــاب 
القطـــاع الخــــاص الـــذي أثبــــت فــــي 

الغالــــب عجــــزه وعــــدم قدرتــــه علــــى 
ســـــــد الفـــــــراغ التنمـــــــوي، وذلـــــــك أن 
الهــــدف الــــرئیس للقطــــاع الخــــاص 

.الربح السریع

العجـــــــــز عـــــــــن زیـــــــــادة الادخـــــــــار .٢
المحلـــــــي، والفشـــــــل فـــــــي اجتـــــــذاب 

.الاستثمار الأجنبي

مــــع فــــتح العجــــز عــــن التصــــدیر، .٣
ـــــــــى  ـــــــــاب لتســـــــــرب المـــــــــوارد عل الب
نطـــــــــــــاق واســـــــــــــع مـــــــــــــن خـــــــــــــلال 
الاســـــــــــــــــــــــتیراد وخـــــــــــــــــــــــروج رؤوس 

.الأموال

بســــبب هــــذه السیاســــات، فقــــد تــــم .٤
تهمـــــــیش دور التخطـــــــیط بعـــــــد أن 
أصــــــــــبح دور الحكومــــــــــات یكــــــــــاد 
یقتصــــــــــــــر علــــــــــــــى الإشــــــــــــــراف أو 
التوجــــــــــه عــــــــــن بعــــــــــد، وبالتــــــــــالي 
غابـــــــــت الأدوات الفعالـــــــــة لتنفیــــــــــذ 

.الخطط التنمویة وغیرها

هــــذا التــــدهور النــــاتج عــــن وفــــي ظــــل 
الاســـــــــــتجابة لسیاســـــــــــات الصـــــــــــندوق 
والبــــــنط الــــــدولیین، ومنظمــــــة التجــــــارة 
الدولیـــــة، إلـــــى جانـــــب عوامـــــل أخـــــرى 
داخلیـــــــــة وخارجیـــــــــة متنوعـــــــــة، كـــــــــان 
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لابــــــــد لمجــــــــرى الأزمــــــــة الاقتصــــــــادیة 
العامــــة فــــي الــــوطن العربــــي أن یشــــق 
طریقــــه نحــــو مزیــــد مــــن التراجــــع فــــي 
الاقتصـــــــــــــــاد والتنمیـــــــــــــــة والمجتمـــــــــــــــع 

ـــــــك والسی اســـــــة، والمؤشـــــــرات علـــــــى ذل
  :)٢٠(كثیرة منها

اســـــتفحال مظـــــاهر التبعیـــــة بكـــــل .١
أشــــــــكالها، بمــــــــا یســــــــتجیب لأهــــــــداف 
العولمــــــــة التــــــــي تســــــــعى إلــــــــى نفــــــــي 
القاعــــــــــــدة الاقتصــــــــــــادیة والسیاســــــــــــیة 
والاجتماعیــــــــــــــــة للدولــــــــــــــــة القطریــــــــــــــــة 
العربیـــــة عبــــــر تحطـــــیم العلاقــــــة بــــــین 
الـــــــــدول والشـــــــــعب، بحیـــــــــث یصـــــــــبح 

ي المســـــار الـــــرئیس للدولـــــة موجهًـــــا فـــــ
خدمـــــة اســـــتحقاقات العولمـــــة والســـــوق 
العـــــــــــــــالمي والشـــــــــــــــركات المتعـــــــــــــــددة 

.الجنسیة

تزایــــــد حجــــــم ومعــــــدلات البطالــــــة .٢
والفقـــر، ومـــا ینـــتج عنهـــا مـــن أزمـــات 

.خانقة وتهدد الاستقرار فیها

اســــــتمرار تــــــراكم عوامــــــل العجــــــز .٣
فــــي تــــوفیر مقومــــات الاكتفــــاء الــــذاتي 
الغـــــــــــذائي العربـــــــــــي، فـــــــــــالمعروف ان 

نمــــــو بمعــــــدل الطلــــــب علــــــى الغــــــذاء ی

ــــــــــة ســــــــــنویًا فــــــــــي حــــــــــین ان ٦ بالمائ
بالمائـــــــــة ٢الإنتـــــــــاج ینمـــــــــو بمعـــــــــدل 

ممــــا قــــد ینــــتج عــــن ذلــــك ارتفــــاع فــــي 
ســـــــــــــعر رغیـــــــــــــف الخبـــــــــــــز والســـــــــــــلع 
الغذائیـــــــــــة الأخـــــــــــرى، وهبـــــــــــوط فـــــــــــي 
مســــــتویات المعیشــــــة، واتســــــاع دائــــــرة 

.الفقر وما دونه بدرجات حادة

تعــــرض التجـــــارة البینیـــــة العربیـــــة .٤
، لمزیــــــــد مــــــــن التراجــــــــع والانخفــــــــاض

عــــــلاوة علــــــى ضــــــعفها المــــــزمن منــــــذ 
إعـــــــــلان تأســــــــــیس الســـــــــوق العربیــــــــــة 

، ففــــــي ذلــــــك ١٩٦٤المشــــــتركة عــــــام 
العــــــام كانــــــت نســــــبة التجــــــارة البینیــــــة 

بالمئـــــــــة مـــــــــن مجمـــــــــل ٤,٦العربیـــــــــة 
التجـــــــــــارة العربیـــــــــــة، وصـــــــــــلت بعـــــــــــد 
أربعـــــــین عامًـــــــا مـــــــن ذلـــــــك التاســـــــیس 

بالمئـــــــة وســــــوف تتعـــــــرض ٣,٤إلــــــى 
إلـــى مزیـــد مـــن الهبـــوط فـــي ظـــل رفـــع 

وتحریـــــــر التجــــــارة والانفتـــــــاح، القیــــــود
بالمئــــــة ٩٠وإلــــــى جانــــــب ذلــــــك فــــــان 

مـــــــــــن الاســـــــــــتثمارات العربیـــــــــــة هـــــــــــي 
ـــــــــــدان العربیـــــــــــة، والتـــــــــــي  خـــــــــــارج البل
تعرضــــــــت خــــــــلال الانهیــــــــار المــــــــالي 
وممــــا یعقــــد الأمــــر أكثــــر أن العولمــــة 
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الاقتصــــــــــــادیة ومـــــــــــــا تشــــــــــــكله مـــــــــــــن 
تحــــدیات ســــوف تجعــــل مــــن التكامــــل 
الاقتصــــــــــادي العربــــــــــي أقــــــــــرب إلــــــــــى 

إلــــــــى الواقــــــــع، الأمــــــــر الخیــــــــال منــــــــه 
الـــــــــــذي یتطلـــــــــــب استكشـــــــــــاف أهـــــــــــم 
الســــــبل وانجحهــــــا للتعامــــــل مــــــع هــــــذه 

.الظاهرة

یشـــــكل انفـــــلات ســـــلطة الضــــــبط .٥
الاقتصــــــــادي مــــــــن الدولــــــــة الوطنیــــــــة 
وانتقالـــــــه إلـــــــى الشـــــــركات والتكـــــــتلات 
الاقتصـــــــــــــــــادیة جـــــــــــــــــوهر العولمـــــــــــــــــة 
الاقتصــــــــــــــادیة التــــــــــــــي تفتــــــــــــــرض ان 
العــــــالم قــــــد أصــــــبح وحــــــدة اقتصــــــادیة 

لســــوق التــــي لــــم واحــــدة تحركــــه قــــوى ا
تعـــد تحكمهـــا حــــدود الدولـــة الوطنیــــة، 
وإنمــــــــــــا تشــــــــــــترط بمجموعــــــــــــة مـــــــــــــن 
المؤسســـــــــــــــات المالیـــــــــــــــة والتجاریـــــــــــــــة 

. )٢١(والصـــــــناعیة العـــــــابرة للجنســـــــیات

ویكمـــــــل ذلـــــــك المشـــــــاریع المطروحـــــــة 
علـــــــــــى المســـــــــــتوى الأقلیمـــــــــــي مثـــــــــــل 
الســـــــوق الشـــــــرق أوســـــــطیة والشـــــــراكة 
الأوربیــــــــة المتوســــــــطیة، والتــــــــي تعــــــــد 

لمـــــــــة، خطـــــــــوات علـــــــــى طریـــــــــق العو 
وهـــــي فـــــي حقیقتهـــــا تعمـــــل بشـــــكل أو 

بــــآخر باتجــــاه تفكیــــك العمــــل العربــــي 
  .المشترك

  :آلیات العولمة الاقتصادیة/ أولاً 

الشـــــــركات متعـــــــددة الجنســـــــیات .١
وهــــــي الشــــــركات (أو عــــــابرة القــــــارات 

التـــــي تحمــــــل مـــــن الناحیــــــة القانونیــــــة 
ــــــة  جنســــــیة واحــــــدة وهــــــي جنســــــیة دول
ــــــــر إلا أن ســــــــاحة عملهــــــــا هــــــــي  المق

والتــــي یتجـــــاوز تعـــــدادها )كــــل العـــــالم
شـــــــركة، أنشـــــــأت ) ٥٠٠(أكثــــــر مـــــــن 

مصــــــانعها ومــــــدت نفوذهــــــا وتســــــللت 
بســـــــلعها لتعطـــــــي صـــــــورة اقتصـــــــادیة 
ـــــــــدان  ظاهرهـــــــــا تحقیـــــــــق التنمیـــــــــة للبل
العاملــــــــــة فیهــــــــــا وباطنهــــــــــا ممارســــــــــة 
الســــــــــــلطة الاقتصــــــــــــادیة والسیاســــــــــــیة 

.لتلك البلدان

وتشــــــیر التقــــــاریر إلــــــى أن الشــــــركات 
ى المتعـــــــــددة الجنســـــــــیة تهـــــــــیمن علـــــــــ

جـــــــزء كبیـــــــر مـــــــن التجـــــــارة العالمیـــــــة 
وهــــي فــــي حالــــة تنــــامي باســــتمرار إذ 
تضــــــــاعفت التجــــــــارة الدولیــــــــة بــــــــأكثر 

مــــــرة خــــــلال الربــــــع قــــــرن ) ١١(مــــــن 
الأخیـــــر، ولمـــــا كانـــــت العولمـــــة تقـــــوم 
علـــــــــــــى مثـــــــــــــل هـــــــــــــذه المؤسســـــــــــــات 
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العملاقـــــــة المتعـــــــددة الجنســـــــیة التـــــــي 
لــــــــــیس لهــــــــــا وطـــــــــــن محــــــــــدد وهـــــــــــي 
اقتصــــــادیة وتجاریــــــة ومالیــــــة وثقافیــــــة 

تماعیـــــــــة، فقـــــــــد أصـــــــــبحت هـــــــــذه واج
المؤسســـــــــــــات تشـــــــــــــكل أحـــــــــــــد أهـــــــــــــم 
ـــــــــي  مظـــــــــاهر العولمـــــــــة والأســـــــــس الت
تســــــتند إلیهــــــا وان الــــــدول الصــــــناعیة 

شـــــركة ) ٤٢٨(الســـــبع الكبـــــرى تضـــــم 
شــــــــركة تتــــــــوزع ) ٥٠٠(مــــــــن أصــــــــل 

ــــــــى وفــــــــق ثالــــــــث جغرافــــــــي هــــــــو : عل

شــــــــركة، ) ١٥٣(الولایــــــــات المتحــــــــدة 
شــــــــركة، ) ١٥٥(والاتحــــــــاد الأوربــــــــي 

ویظهــــــــــر شــــــــــركة، ) ١٤١(والیابــــــــــان 
مـــــــــن هـــــــــذا أن الشـــــــــركات المتعـــــــــددة 
الجنســـــیة ســـــتكون  هـــــي الحـــــاكم فـــــي 
مقــــــدرات الاقتصــــــاد العــــــالمي كونهــــــا 
تمثـــــــــــــــــل شـــــــــــــــــبكة واســـــــــــــــــعة مـــــــــــــــــن 
المشـــــروعات تعمـــــل بموجـــــب توجیــــــه 
مركــــــزي یعــــــزز مــــــن ســــــطوة النظــــــام 

  .)٢٢(العالمي الجدید

الاســــــــــــــــــــــــتثمارات الأمریكیــــــــــــــــــــــــة .٢
ودورهـــــــــا فــــــــــي عولمــــــــــة رأس المــــــــــال 

تصـــــاد والتـــــي تـــــدر أربـــــاح هائلـــــة للاق
.الأمریكي

المؤسســــــــــــــــــــــــــــــــات المالیــــــــــــــــــــــــــــــــة .٣
والاقتصــــــــــــادیة الدولیــــــــــــة كصــــــــــــندوق 
النقـــــــــــــد الـــــــــــــدولي والبنـــــــــــــك الـــــــــــــدولي 

) العالمیـــــــــــــــــة(ومنظمـــــــــــــــــة التجـــــــــــــــــارة 

)WTO ( والوكـــــــــــالات الاقتصـــــــــــادیة
و ) الفـــــــــاو(الدولیـــــــــة الأخـــــــــرى مثـــــــــل 

التـــــابعتین للأمـــــم المتحـــــدة ) الأنكتـــــاد(
التــــــــي تــــــــؤدي دورًا مســــــــاندًا للعولمــــــــة 

الحلــــــــف الاقتصــــــــادیة إضــــــــافة إلــــــــى 
الأطلســـــــي الـــــــذراع العســـــــكري لتنفیـــــــذ 

.مصالح الدول المنظویة فیه

التقــــــــــــدم التكنولــــــــــــوجي والثــــــــــــورة .٤
.المعلوماتیة

الإصـــــــــــــــــــــــــلاح الاقتصـــــــــــــــــــــــــادي .٥
والتكیــــــــــــف الهیكلــــــــــــي وتراجـــــــــــــع دور 

.الدولة

إعطـــــاء كـــــل الأهمیـــــة والأولویـــــة .٦
للإعــــــــــــــــلام لأحــــــــــــــــداث التغییــــــــــــــــرات 
ـــــى الصـــــعیدین المحلـــــي  المطلوبـــــة عل

.والعالمي

مات العـولمـــــــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــــــ/ ثانیــــــــــــــــــــــاً 
  :الاقتصـادیة
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إدارة مركزیــــــــــــــــــــــــــة للاقتصــــــــــــــــــــــــــاد .١
العــــالمي مــــن قبــــل مراكــــز الرأســــمالیة 

.المتقدمة

ــــــــــة حیــــــــــث .٢ ــــــــــر أنمــــــــــاط التقنی تغیی
تســـــــیطر الـــــــدول الصـــــــناعیة الغربیـــــــة 
علــــى إنتــــاج وســــائط نقــــل المعلومــــات 
والتـــي تعـــد وســـیلة مهمـــة مـــن وســـائل 

.العولمة

اســــــــــــــتخدام وســــــــــــــائل ضــــــــــــــاغطة .٣
قــــــــدم وغیــــــــر أخلاقیــــــــة فــــــــي إعاقــــــــة ت

ــــــــدول الرافضــــــــة للعولمــــــــة  اقتصــــــــاد ال
كاســـــــــــــــتخدام القـــــــــــــــوة العســـــــــــــــكریة أو 
المقاطعــــــــات الاقتصــــــــادیة أو فــــــــرض 

.الحصار

ــــــــق التناقضــــــــات بــــــــین الــــــــدول .٤ خل
النامیـــــة والـــــدول الفقیـــــرة ومنعهـــــا مـــــن 
المشــــــــــــــاركة فــــــــــــــي صــــــــــــــنع القــــــــــــــرار 

.الاقتصادي

تـــــــــــذویب الخصـــــــــــائص الوطنیـــــــــــة .٥
والاســـــــتقلالیة الاقتصـــــــادیة والسیاســـــــة 

المجـــــــــــال أمـــــــــــام الوطنیـــــــــــة، وفســـــــــــح 
.الاستثمار الأجنبي

الســــــــیطرة علــــــــى أســــــــواق تجهیــــــــز .٦
المـــــــــــواد الخـــــــــــام اللازمـــــــــــة للإنتـــــــــــاج 

.الصناعي

تســــــریع وتیــــــرة سیاســــــات التحــــــول .٧
نحـــــــــــــــــــــــــو القطـــــــــــــــــــــــــاع الخـــــــــــــــــــــــــاص 

وإن هـــــــذه التحـــــــولات ) الخصخصـــــــة(
كانـــــت ولـــــم تـــــزل تجـــــري فـــــي معظـــــم 
الــــدول النامیــــة فــــي إطــــار حزمــــة مــــن 
المـــــــؤثرات الخارجیـــــــة الدافعـــــــة وفــــــــي 

سیاســــــــات البنــــــــك الــــــــدولي مقــــــــدمتها
وصــــــــــندوق النقــــــــــد الــــــــــدولي والــــــــــدول 
المتنفــــــــذة فــــــــي الاقتصــــــــاد العــــــــالمي، 
ــــــى تحریــــــر التجــــــارة  ــــــي تهــــــدف إل والت
وســــــرعة الانــــــدماج بــــــین اقتصــــــادیات 
الـــــــــــدول وهـــــــــــو مـــــــــــا تســـــــــــعى إلیـــــــــــه 

.)٢٣(العولمة

یتضـــــــــــح ممـــــــــــا تقـــــــــــدم ان العولمـــــــــــة 
وتؤمهــــــــا الخصخصــــــــة نظــــــــام یقفــــــــز 
علـــــى الدولـــــة والأمـــــة والـــــوطن، وفـــــي 

ذلــــــــك یعمــــــــل علــــــــى زعزعــــــــة مقابـــــــل
ـــــــــــــــــــــة الوطنیـــــــــــــــــــــة و ) فلـــــــــــــــــــــش(الدول

المجتمعــــــات بقــــــدر مــــــا تقلــــــص مــــــن 
ــــــــة ولاســــــــیما فــــــــي  ســــــــیادة هــــــــذه الدول
ـــــــــــي تكـــــــــــون ضـــــــــــعیفة  ـــــــــــاطق الت المن
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التكـــــــــــــوین القـــــــــــــومي، ان إضـــــــــــــعاف 
ــــــــــــف مــــــــــــن  ســــــــــــلطة الدولــــــــــــة والتخفی
حضــــــــورها لفائــــــــدة العولمــــــــة یؤدیــــــــان 
إلــــى اســـــتیقاظ للانتمـــــاء ســـــابقة علـــــى 

لجهــــــــة القبیلــــــــة والطائفــــــــة وا: الدولــــــــة
  .والتعصب المذهبي

ــــــــــــــى هــــــــــــــذا یمكــــــــــــــن القــــــــــــــول أن  عل
الإصــــــــــــــــلاح الاقتصــــــــــــــــادي وفـــــــــــــــــق 
المنظـــــــــــــور الرأســـــــــــــمالي بمنطلقاتـــــــــــــه 
الأیدیولوجیــــــــــــــــة والسیاســــــــــــــــیة، قــــــــــــــــد 
أفضـــــــى إلـــــــى اســـــــتقطاب اجتمـــــــاعي 
یــــــــؤدي إلـــــــــى ســــــــوء توزیـــــــــع الـــــــــدخل 
والثـــــــــــروة وتضـــــــــــاعف حـــــــــــدة عــــــــــــدم 
المســـــــــــــــــــــــاواة بـــــــــــــــــــــــین الطبقـــــــــــــــــــــــات 
الاجتماعیــــــة، وهــــــو مــــــا یــــــؤثر ســــــلبًا 

الاجتمـــــــــــاعي حـــــــــــول فـــــــــــي التوافـــــــــــق 
التحریــــــــــر السیاســــــــــي والاقتصــــــــــادي، 
بـــــــل أن هـــــــذه النتــــــــائج التـــــــي تعمــــــــل 
علـــــى تمزیـــــق الكیانـــــات الاجتماعیـــــة، 
إنمــــــــــا تــــــــــؤثر ســــــــــلبًا فــــــــــي القاعــــــــــدة 
الاجتماعیـــــــة للدیمقراطیـــــــة والمجتمـــــــع 
المــــدني فــــي الـــــوطن العربــــي، بعبـــــارة 
أخـــــــــــــــــــرى إن الأخـــــــــــــــــــذ بالعولمـــــــــــــــــــة 
والخصخصــــــة قــــــد لا یفســــــح المجــــــال 

المجتمـــــع المــــــدني أمـــــام تبلـــــور قــــــوى 
العربـــــي ومؤسســـــاته الحقیقیـــــة، علـــــى 
قاعــــــــــدة أن توســــــــــع حیــــــــــز القطــــــــــاع 

) بتقلـــــــــــیص دور الدولـــــــــــة(الخـــــــــــاص 

یهیـــــئ مســـــتلزمات هـــــذا التبلـــــور، بـــــل 
أن المتحصـــــل مـــــن بعـــــض التجـــــارب 
فـــــــي الـــــــوطن العربـــــــي أنـــــــه ســــــــیكون 
علــــى حســــاب قــــوى المجتمــــع المــــدني 
ولصــــــالح فئــــــات مرتبطــــــة بالرأســــــمال 

ا تنمــــــیط العــــــالمي، فضــــــلاً عــــــن إنهــــــ
ــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــة والقومی للثقافــــــــــــــــــات الوطنی
وتحویلهــــــــا إلــــــــى فضــــــــاء اســــــــتهلاكي 
یتماشـــــــى مـــــــع العولمـــــــة الاقتصـــــــادیة 
أي تـــــــــذویب الخصوصـــــــــیة الوطنیـــــــــة 
والقومیــــــة فــــــي منظومــــــة أشــــــمل هــــــي 
ــــــــتحكم فیــــــــه  عــــــــالم الشــــــــمال الــــــــذي ت
الإدارة الأمریكیـــــــة، ومـــــــن ثـــــــم تمیـــــــل 
العولمـــــــــة فـــــــــي الواقـــــــــع إلـــــــــى إعـــــــــادة 

تقدیمــــه إنتــــاج نظــــام الهیمنــــة القــــدیم و 
بصـــــورة جدیـــــدة، وبســـــبب ذلـــــك بـــــات 
مـــــن الصـــــعوبة بمكـــــان التمییـــــز بـــــین 
ــــــــذي ینتهــــــــي عنــــــــده النفــــــــوذ  الحــــــــد ال
الأمریكـــــــي والحـــــــد الـــــــذي تبـــــــدأ معـــــــه 
العولمـــــــــة، ســـــــــواء أكانـــــــــت العولمـــــــــة 
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مجــــــرد شــــــكل مــــــن أشــــــكال الأمركــــــة 
العالمیــــــــة، أم كانـــــــــت فعـــــــــلاً ظـــــــــاهرة 
مســــــــــــتقلة فــــــــــــي ذاتهــــــــــــا ستنحصــــــــــــر 
الســــــــــیطرة الأمریكیــــــــــة عنهــــــــــا شــــــــــیئًا 

، )٢٤(فشــــــیئًا فــــــي المســــــتقبل المنظــــــور
أمـــــا بشــــــأن السیاســــــات المتبعــــــة مــــــن 
قبـــــل صـــــندوق النقـــــد الـــــدولي والبنـــــك 
ــــــدان  الــــــدولي فإنهــــــا تفــــــرض علــــــى بل
العـــــــالم الثالــــــــث معــــــــاییر فــــــــي الإدارة 
ــــــــا أكثــــــــر  تــــــــؤدي إلــــــــى إغراقهــــــــا دائمً

  .فأكثر في التخلف والمدیونیة

مـــــن جهـــــة أخـــــرى فـــــإن عولمـــــة رأس 
د التــــــي المــــــال وتدویلــــــه عبــــــر الحــــــدو 

ــــــــبعض مــــــــن ورائهــــــــا قــــــــدوم  یأمــــــــل ال
الاســــــــتثمارات فــــــــان الحاصــــــــل هــــــــي 
صـــــــورة هـــــــروب لـــــــرأس المـــــــال مـــــــن 
الـــــدول النامیـــــة بـــــدلاً مـــــن تـــــدفق رأس 
المــــال إلیهــــا، بمــــا یترتــــب علــــى ذلــــك 
مــــــــــن آثــــــــــار ســــــــــلبیة فــــــــــي التنمیـــــــــــة 
البشــــــــــــــریة، فهــــــــــــــروب رأس المـــــــــــــــال 
ـــــــــــى تخفـــــــــــیض معـــــــــــدلات  ـــــــــــؤدي إل ی
الاســــــــــتثمارات ویزیــــــــــد مــــــــــن معــــــــــدل 

لــــــى الأقــــــل یقلــــــل مــــــن البطالــــــة أو ع
حجـــــــــم الآثـــــــــار الإیجابیـــــــــة المترتبـــــــــة 

علــــــى تــــــدفق حركــــــة رؤوس الأمــــــوال 
ــــى داخــــل الدولــــة، وظــــاهرة هــــروب  إل
رأس المـــــال لیســـــت بالظـــــاهرة الهینـــــة 
فــــــــــــي الـــــــــــــبلاد العربیـــــــــــــة، إذ یقـــــــــــــدر 
ـــــبعض حجـــــم الاســـــتثمارات العربیـــــة  ال
الخاصـــــــــة والعامـــــــــة المتراكمـــــــــة فـــــــــي 

-٦٠٠الخــــــــارج بمــــــــا یتــــــــراوح بــــــــین 

دولار بالمقارنــــــة بحجــــــم ملیــــــار ٨٠٠
الاســـــــــــتثمارات الأجنبیــــــــــــة الخاصــــــــــــة 
ـــي البلــــدان العربیــــة التــــي  المتراكمــــة فـ

  .)٢٥(ملیار دولار٦٠لا تزید على 

  المبحث الثاني

  التحـدیات السـیاسـیة للعـولمـة

للعولمـــــــة مـــــــدخلات وأبعـــــــاد متعـــــــددة 
الأوجــــــه، وهــــــي شــــــأنها شــــــأن غیرهــــــا 
مـــــــن الظـــــــواهر، وهـــــــي تجمـــــــع بـــــــین 

ت، وســــــــــــــــبق الفــــــــــــــــرص والتهدیــــــــــــــــدا
ــــــب الاقتصــــــادي  الحــــــدیث عــــــن الجان
للعولمــــــــــــــــــــة بجوانبهــــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــــلبیة 

ونســـــعى فـــــي الصـــــفحات . والایجابیـــــة
اللاحقــــــــــة الحــــــــــدیث عــــــــــن الجانــــــــــب 
السیاســــي للعولمــــة وتــــأثیر ذلــــك علــــى 

  . المجتمع المدني العربي
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جـــــــــــــــدیر بالـــــــــــــــذكر ان دول العـــــــــــــــالم 
ــــــــــــة  الثالــــــــــــث ومنهــــــــــــا الــــــــــــدول العربی
تعتبـــــــر فـــــــي معظمهـــــــا هـــــــي الأكثـــــــر 

العولمـــــــــــــة، وذلـــــــــــــك نظــــــــــــــراً تـــــــــــــأثراً ب
  :)٢٦(لاعتبارات عدة منها

ضعف وهشاشة أجهزة الدولة.  

 ــــــــــي عــــــــــدم رســــــــــوخ مؤسســــــــــاتها ف
. عدید من الحالات

 تفــــــــــاقم المشــــــــــكلات الاقتصــــــــــادیة
والاجتماعیـــــــــــــة مـــــــــــــع تنـــــــــــــاقص أو 
تآكـــــــــــــل قـــــــــــــدرات الدولـــــــــــــة علـــــــــــــى 

. التصدي لها

 تـــــــــــــدني القـــــــــــــدرات التكنولوجیـــــــــــــة
. للعدید من الدول

 ضــــــــــــــــعف إمكانیــــــــــــــــات واطــــــــــــــــر
.عاون الإقلیمي فیما بینهاالت

ـــــــــــــــــــــــــــــــأثیرات السیاســـــــــــــــــــــــــــــــیة : أولاً  الت
  : الایجابیة للعولمة

یـــــــــــرى الـــــــــــبعض فـــــــــــي التنـــــــــــاقص -
ـــــــــدرات الـــــــــدول نتیجـــــــــة  ـــــــــدریجي لق الت
للعولمــــــــة جانبــــــــاً ایجابیــــــــاً، فتنــــــــاقص 
دور الدولــــــة یــــــنعكس طردیــــــاً بتوســــــع 
دور مؤسســــــــــات المجتمــــــــــع المــــــــــدني 
ــــــــر إلــــــــــــى الاســـــــــــــتقلالیة  التــــــــــــي تفتقـــــ

الـــــــــــدول الحقیقیــــــــــة، بســـــــــــبب ســــــــــعي
للســــــیطرة علــــــى هــــــذه التنظیمــــــات أو 
تقلــــــــیص اســــــــتقلالها بالاســــــــتناد إلــــــــى 
إجـــــراءات سیاســـــیة وقانونیـــــة وإداریـــــة 
وأمنیــــــــة، إنمــــــــا یعتبــــــــر إحــــــــدى أهــــــــم 
مشـــــــــــــــــكلات التطـــــــــــــــــور السیاســـــــــــــــــي 

  . والدیمقراطي في العالم الثالث

بعبــــــارة أخــــــرى، إن بعــــــض متغیــــــرات 
عملیــــــة العولمــــــة ســــــوف یــــــؤدي إلــــــى 

إعــــــــــادة تقویــــــــــة المجتمــــــــــع المــــــــــدني و 
صــــیاغة علاقتــــه بالدولــــة فــــي العدیــــد 
مــــــن أقطـــــــار العـــــــالم الثالـــــــث، وذلـــــــك 

  :)٢٧(في ضوء الاعتبارات التالیة

 عولمــــــــــــــــــة قضــــــــــــــــــیة حقــــــــــــــــــوق
الإنســــــــــان، وهــــــــــي وثیقــــــــــة الارتبــــــــــاط 

. بتطـــــــور مفهـــــــوم المجتمـــــــع المـــــــدني

بمعنــــــى آخــــــر إن قــــــدرة الــــــنظم علــــــى 
إخفـــــاء ممارســـــاتها بهـــــذا الخصـــــوص 
تــــــــتقلص باســــــــتمرار ممــــــــا یعرضــــــــها 

وربمـــــــــا لعقوبـــــــــات دولیـــــــــة لضـــــــــغوط 
للقــــــــــــلاع عــــــــــــن هــــــــــــذه الانتهاكــــــــــــات 

  .وتحسین سجل حقوق الإنسان

 تنــــــــــــوع مصــــــــــــادر المعلومــــــــــــات
المتاحـــــــــة للمجتمـــــــــع المـــــــــدني، ففـــــــــي 
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ظـــــل ثــــــورة المعلومــــــات والاتصــــــالات 
المرتبطـــــة بعملیـــــة العولمـــــة تتضـــــاءل 
قـــــــدرات الـــــــدول فـــــــي الســـــــیطرة علـــــــى 
ـــــــي تتـــــــدفق  المعلومـــــــات والأفكـــــــار الت

للمجتمــــع عبــــر حــــدودها، ممــــا یــــوفر
المــــــدني مصـــــــادر للمعلومـــــــات غیـــــــر 
خاضـــــعة لســـــیطرة الدولــــــة، وهـــــو مــــــا 
ــــــة بعــــــض  یســــــهم فــــــي تقلــــــیص فاعلی
آلیـــــــــــــات الدولـــــــــــــة للســـــــــــــیطرة علـــــــــــــى 

  .المجتمع المدني والتحكم فیه

 تنــــــــــــــــــــــــامي دور المنظمــــــــــــــــــــــــات
الدولیــــــــــة غیــــــــــر الحكومیــــــــــة، یســــــــــهم 
بــــــدرجات متفاوتــــــة فــــــي تــــــدعیم بنیــــــة 

تمـــــــع المـــــــدني فـــــــي بعـــــــض دول المج
بكلمــــة أخــــرى شــــهدت . العــــالم الثالــــث

الســــنوات الأخیــــرة نمــــواً ملحوظــــاً فــــي 
دور مـــــــا یعـــــــرف بـــــــالمجتمع المـــــــدني 
العـــــــــــــالمي أو المنظمـــــــــــــات الدولیـــــــــــــة 
غیـــــــر الحكومیـــــــة وهـــــــي عبـــــــارة عـــــــن 
هیئــــــات أو اتحــــــادات دولیــــــة مســــــتقلة 
عــــــن الحكومـــــــات وعــــــادة مـــــــا یكـــــــون 
لهــــا فــــروع وأعضــــاء فــــي العدیــــد مــــن 

تركـــــز اهتماماتهـــــا علـــــى . العــــالمدول
وأنشـــــــطتها علـــــــى قضـــــــایا مهنیـــــــة أو 

قضـــــــایا أخـــــــرى ذات طـــــــابع عـــــــالمي 
مثـــــــــــل حقـــــــــــوق الإنســـــــــــان وحمایـــــــــــة 
البیئـــــــة، وتحقیــــــــق الســــــــلام، ومراقبــــــــة 

إن العصـــــــــر الحـــــــــدیث . الانتخابـــــــــات
صـــار یقـــرب الأمـــم إلـــى بعضـــها فـــي 
التفكیــــــــــــــــر وفــــــــــــــــي الكثیــــــــــــــــر مــــــــــــــــن 

وان .. مســــــتلزمات الحیــــــاة ومفرداتهــــــا
مــــن شـــــأنها ان تســــهم فـــــي الممارســــة

  . عملیة النضج والوعي

 الثـــــــورة الهائلـــــــة فـــــــي تكنولوجیـــــــا
الإعـــــــلام والمعلومـــــــات والاتصـــــــالات 
تتــــــــیح لــــــــبعض القــــــــوى والجماعـــــــــات 
المعارضــــة لـــــنظم الحكــــم فـــــي بعـــــض 
دول العـــــــــــــــــــالم الثالـــــــــــــــــــث بعــــــــــــــــــــض 
الأســـــــــالیب والأدوات الحدیثـــــــــة التـــــــــي 
یمكـــــــن ان تســـــــتخدمها فـــــــي ممارســـــــة 

  .أنشطتها ضد هذه النظم

 غــــــــــــــــــــــم تعــــــــــــــــــــــدد العوامــــــــــــــــــــــل ر
والمتغیــــــــــرات التـــــــــــي تفســــــــــر موجـــــــــــة 
التحــــــول الــــــدیمقراطي علــــــى الصــــــعید 
ـــــــــان بعـــــــــض العناصـــــــــر  العـــــــــالمي، ف
المرتبطـــــــــــة بعملیـــــــــــة العولمـــــــــــة، قـــــــــــد 

ــــــــــــــــك فثــــــــــــــــورة . أســــــــــــــــهمت فــــــــــــــــي ذل
ـــــــــــت  المعلومـــــــــــات والاتصـــــــــــالات خلق
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ــــــــم یعــــــــد فــــــــي ظلــــــــه  واقعــــــــاً جدیــــــــداً ل
بمقــــــــــــــدور أي نظــــــــــــــام سیاســــــــــــــي ان 
یخفــــــــــــــــي ممارســــــــــــــــاته أو یحجــــــــــــــــب 

. لعالم الخارجيالحقائق عن ا

ومــــن ناحیــــة أخــــرى فــــإن هــــذه الثــــورة 
خلقـــــــــت مـــــــــا یمكـــــــــن تســـــــــمیته بـــــــــأثر 
العـــــــــــــــدوى فـــــــــــــــي التحـــــــــــــــول نحـــــــــــــــو 
ـــــــــــــو كـــــــــــــان  الدیمقراطیـــــــــــــة حتـــــــــــــى ول

. )٢٨(شكلیاً 

 حــــــــــــدوث موجــــــــــــة ذات طــــــــــــابع
عــــــــالمي مــــــــن التحــــــــول الــــــــدیمقراطي 
والاتجـــــــــاه نحـــــــــو الاقتصـــــــــاد الحـــــــــر، 
وبغـــــــــــــض النظـــــــــــــر عـــــــــــــن جوانـــــــــــــب 
الضـــــــــعف والقصـــــــــور التـــــــــي تعـــــــــاني 

ــــــدی فمــــــن . مقراطیات الجدیــــــدةمنهــــــا ال
المؤكـــــد ان قـــــیم الدیمقراطیـــــة وحقـــــوق 
الإنســــــــان بــــــــدأت تجــــــــد رواجــــــــاً فــــــــي 

ممــــــــا حــــــــدا . العدیــــــــد مــــــــن المنــــــــاطق
عولمــــــــة ((بــــــــالبعض للحــــــــدیث عــــــــن 

  )). الدیمقراطیة

التـــــــأثیرات الســـــــلبیة السیاســـــــیة / ثانیـــــــاً 
  :للعولمة

تكمـــــــن الكثیـــــــر مـــــــن المخـــــــاطر فـــــــي 
التجلیــــات السیاســـــیة للعولمــــة وآلیـــــات 

ذها، والتــــــــــــــي مــــــــــــــن أبرزهــــــــــــــا تنفیــــــــــــــ
الدیمقراطیـــــــــــة والتعددیـــــــــــة السیاســـــــــــیة 

ـــــــــرام حقـــــــــوق الإنســـــــــان حیـــــــــث . واحت
ـــــــزامن مـــــــع أتســـــــاع نطـــــــاق ظـــــــاهرة  ت
العولمــــــــة، تنــــــــامي مظــــــــاهر التفكــــــــك 
ــــــــــــــداخلي فــــــــــــــي بعــــــــــــــض الــــــــــــــدول  ال
وتصـــــــــــاعد الانتمـــــــــــاءات والنزعـــــــــــات 
الأولیـــــة، والقبلیـــــة والعرقیـــــة والطائفیـــــة 
فــــــي دول أخــــــرى، وكــــــل ذلــــــك یعیــــــق 

ــــــــــة نمــــــــــو ا لمجتمــــــــــع المــــــــــدني إمكانی
وتطـــوره فـــي هـــذه الـــدول كمـــا یعكـــس 
حقیقــــــة أزمــــــة بنــــــاء الدولــــــة الحدیثــــــة 
فــــــــي تلــــــــك المجتمعــــــــات، والإخفــــــــاق 
فــــــــــــــي حــــــــــــــل معضــــــــــــــلة الانــــــــــــــدماج 
الاجتمــــــــــــاعي والسیاســــــــــــي وترســــــــــــیخ 

. مؤسســــات الدولــــة وتــــدعیم شــــرعیتها

وقـــــد تفككـــــت دول بالفعـــــل مـــــن هـــــذه 
ـــــاك دول أخـــــرى تواجـــــه  المنـــــاطق وهن

. لــــــراهنخطـــــر التفكـــــك فــــــي الوقـــــت ا

ویعكـــس هــــذا الواقـــع إحــــدى مفارقــــات 
ــــــــــث تتــــــــــزامن  عصــــــــــر العولمــــــــــة، حی
عملیــــــة العولمــــــة مــــــع ظــــــاهرة تنــــــامي 
الـــــــــــــــــولاءات الأولیـــــــــــــــــة وهـــــــــــــــــي دون 
الدولـــــــــــــــة، ومشـــــــــــــــكلات القومیـــــــــــــــات 
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وحــــــــــالات التفكــــــــــك الــــــــــداخلي، مــــــــــع 
ـــــــــد مـــــــــن  تنـــــــــامي توجـــــــــه نحـــــــــو المزی
ــــــــرابط والانــــــــدماج بفعــــــــل ظــــــــواهر  الت

إن تفــــــــاقم المشــــــــكلات . )٢٩(العولمــــــــة
ادیة والاجتماعیــــــــــة، یضــــــــــع الاقتصــــــــــ

عقبــــــــــــات حقیقیــــــــــــة أمــــــــــــام إمكانیــــــــــــة 
تحقیـــــــق الاســـــــتقرار السیاســـــــي ونمـــــــو 

  . المجتمع المدني

تنطـــــــــوي العولمـــــــــة علـــــــــى آلیـــــــــات -
وعملیــــــــــــــات اقتصــــــــــــــادیة وسیاســــــــــــــیة 
وثقافیــــــة واجتماعیــــــة متداخلــــــة، ومــــــن 
أهـــــــــــــم آلیـــــــــــــات تقـــــــــــــویض الســـــــــــــیادة 
الوطنیــــــــــة فــــــــــي دول العــــــــــالم الأقــــــــــل 

م تطـــــوراً، ان لـــــم یكـــــن تقـــــویض دعـــــائ
هـــــــذه الـــــــدول ذاتهـــــــا لتیســـــــیر مهمـــــــة 
الهیمنــــــــــــــــة الرأســــــــــــــــمالیة المعولمــــــــــــــــة 
وتوجیــــــــه الطــــــــابع القــــــــومي لشــــــــعوب 
العــــالم الثالــــث لتــــتلائم مــــع الحضــــارة 

ان العولمـــــــــــة . )٣٠(أمریكیـــــــــــة-الاورو
تجعـــــــل مـــــــن وســـــــائلها أداة للإخـــــــلال 
بــــــالتوازن فــــــي الــــــدول القومیــــــة، فــــــي 
نظمهــــــــــــــــــا وبرامجهــــــــــــــــــا الخاصـــــــــــــــــــة 

ة بعبــــــــــــــار . بالحمایــــــــــــــة الاجتماعیــــــــــــــة
ــــــة الوطنیــــــة لتقــــــوم  أخــــــرى شــــــل الدول

بوظیفـــــة تكـــــاد تنحصـــــر فـــــي وظیفـــــة 
أي ســـــــــــــحب ) الإجــــــــــــلاء والتســـــــــــــلیم(

یـــدها مـــن كـــل مـــا كانـــت تضـــع یـــدها 
فیــــــه مــــــن قبــــــل وتســــــلیمه للأجانــــــب، 
مـــــع القیــــــام بـــــالترویج لهــــــذه الوظیفــــــة 
والــــــــــزعم بأنهــــــــــا تحقــــــــــق المصـــــــــــلحة 

بمــــــا فــــــي ) مصــــــلحة الأمــــــة(العامــــــة 
فهـــــي . ذلـــــك مصـــــلحة الفقـــــراء أیضًـــــا

ثلاً تبیــــــع الشــــــركات والمشــــــروعات مــــــ
ــــــــي تأسســــــــت فــــــــي عهــــــــد الدولــــــــة  الت
القومیــــــة، تبیعهــــــا للشــــــركات الدولیــــــة 
العملاقـــــة، وتســـــمي هـــــذه خصخصـــــة 
أو تخصصــــــیة أو اســــــماًٍ◌ مــــــن هــــــذا 
النــــــــــــــوع لا یفصــــــــــــــح عــــــــــــــن هویــــــــــــــة 

وهــــــــــي تســــــــــحب الــــــــــدعم . المشــــــــــتري
المقــــــــــــدم للفقــــــــــــراء وتســــــــــــمیه تثبیتــــــــــــاً 

وهـــــي تفـــــتح البـــــاب علـــــى . اقتصـــــادیاً 
م الســـــــلع المســـــــتوردة مصـــــــراعیه أمـــــــا

لتحـــــــــل محـــــــــل المنتجـــــــــات الوطنیـــــــــة 
وهكــــذا .. وتســــمي ذلــــك تكیفــــاً هیكلیــــاً 

هــــذه المهمــــة تحتــــاج إلــــى دولــــة مــــن 
نـــــوع خــــــاص، فهــــــي دولــــــة تفكــــــك ولا 
تبنـــــــي، وإنمــــــــا تتــــــــرك مهمــــــــة البنــــــــاء 
لغیرهــــا، وهــــي تســــلم أهلهــــا للأجنبـــــي 
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إن . )٣١(لیفعــــــــــــل بهــــــــــــم مــــــــــــا یشــــــــــــاء
العولمـــــة وتوأمهـــــا الخصخصـــــة نظـــــام 

الدولـــــة والأمـــــة والـــــوطن، یقفـــــز علـــــى 
وفـــــــــي مقابـــــــــل ذلـــــــــك یعمـــــــــل علــــــــــى 

) فلــــــــش(زعزعــــــــة الدولــــــــة الوطنیــــــــة و

المجتمعــــــات بقــــــدر مــــــا تقلــــــص مــــــن 
ــــــــة ولاســــــــیما فــــــــي  ســــــــیادة هــــــــذه الدول
ـــــــــــي تكـــــــــــون ضـــــــــــعیفة  ـــــــــــاطق الت المن
التكـــــــــــــوین القـــــــــــــومي، إن إضـــــــــــــعاف 
ــــــــــــف مــــــــــــن  ســــــــــــلطة الدولــــــــــــة والتخفی
حضــــــــورها لفائــــــــدة العولمــــــــة یؤدیــــــــان 
إلـــــــــــــى اســـــــــــــتیقاظ أطـــــــــــــر للانتمـــــــــــــاء 

لخصــــــــــــــوص فـــــــــــــــي المجتمعـــــــــــــــات با
: المتخلفــــــــــة، ســــــــــابقة علــــــــــى الدولــــــــــة

القبلیــــة والطائفیــــة والجهــــة والتعصــــب 
ویـــــنعكس ذلـــــك فـــــي تزایـــــد . المـــــذهبي

الحــــروب الداخلیــــة التــــي تعــــاني منهــــا 
بعـــض الــــدول والتــــي أدت إلــــى تفكــــك 
كیـــــان الدولـــــة فـــــي بعـــــض الحـــــالات، 
ــــــــق  ــــــــى طری ووضــــــــع دول أخــــــــرى عل
ــــــــار، وهنــــــــاك أیضــــــــاً  التفكــــــــك والانهی

عـــــــــــات والصـــــــــــراعات المســـــــــــلحة النزا
وعلــــى الــــرغم أن . بــــین بعــــض الــــدول

أســــــباب هـــــــذه المشـــــــاكل فـــــــي العـــــــالم 

الثالـــــث تـــــرتبط فـــــي اغلـــــب الحـــــالات 
ـــــــة داخلیـــــــة  ـــــــرات بنیوی بعوامـــــــل ومتغی
وإقلیمیــــــــــــة مثــــــــــــل عــــــــــــدم الانــــــــــــدماج 
الـــــــــــــــوطني، والأزمـــــــــــــــة التوزیعیـــــــــــــــة، 
وتـــــــدهور شــــــــرعیة الـــــــنظم الحاكمــــــــة، 
وتعـــــــــــــــــدد مصـــــــــــــــــادر الصـــــــــــــــــراعات 

ذلـــــك فـــــأن تـــــدفقات ورغـــــم . الإقلیمیـــــة
التجـــــارة الدولیـــــة للســـــلاح تعتبـــــر مـــــن 
الأســـــــباب الرئیســـــــیة فـــــــي اســـــــتمراریة 
بعــــــــــض هــــــــــذه الصــــــــــراعات وزیــــــــــادة 

وهكــــــــذا یتضــــــــح . )٣٢(درجــــــــة حــــــــدتها
ان العوامـــــــــــــــل الخارجیـــــــــــــــة لیســـــــــــــــت 
ـــــــدة، فبعضـــــــها مـــــــرجح للتحـــــــول  محای
الــــــدیمقراطي ومســــــاند لــــــه، وبعضــــــها 
معـــــــوق لـــــــه أو غیـــــــر مشـــــــجع علـــــــى 

  . اقل تقدیر

دم یمكــــن القــــول ان فــــي ضــــوء مــــا تقــــ
العولمـــــة عبـــــر آلیاتهـــــا ووســـــائلها قـــــد 
لا تتـــــــــــرك للصـــــــــــیرورة الدیمقراطیــــــــــــة 
اســــــتقلالیة التطــــــور محلیــــــاً إلــــــى حــــــد 

  . التعارض مع مصالحها

بعبــــــــارة أخــــــــرى إذا جــــــــاز لنــــــــا فهــــــــم 
الدیمقراطیــــة علـــــى أنهـــــا آلیـــــات تتـــــیح 
للشــــــعب ان یحكــــــم نفســــــه فــــــي أفــــــق 
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مـــــــــن الحریـــــــــة وبضـــــــــمنها التعددیـــــــــة 
دة القـــــانون وضـــــمان السیاســـــیة وســـــیا

حقـــــوق الإنســـــان، فـــــلا نســـــتطیع فهـــــم 
ـــــــــــــــــات هـــــــــــــــــي نتـــــــــــــــــاج  فـــــــــــــــــرض آلی
خصوصـــــــــــــیات تاریخیـــــــــــــة وثقافیـــــــــــــة 
واقتصـــــــــادیة وان تكـــــــــون تلـــــــــك هـــــــــي 
مصــــدر للفتــــوى بشــــان الآلیــــات التــــي 

  .یختارها شعباً من الشعوب

إن الدیمقراطیـــــة كنمـــــوذج وفكـــــر فـــــي 
تطـــــــــور مســـــــــتمر تفرضـــــــــه حاجـــــــــات 
المجتمـــــــــع وروح العصـــــــــر، كمـــــــــا ان 

ة الدیمقراطیـــــــــة تتجســـــــــد الخصوصـــــــــی
ــــــــــة  بوجــــــــــود وســــــــــائل وآلیــــــــــات مختلف
للوصـــــــــــــــــــول إلـــــــــــــــــــى الدیمقراطیـــــــــــــــــــة 
وتطبیقهـــــــا وفقـــــــاً لظـــــــروف المجتمـــــــع 

، وهــــــــــذا یــــــــــدفع إلــــــــــى )٣٣(وحاجیاتــــــــــه
القــــــــــول ان القســــــــــر وتصــــــــــدیر قــــــــــیم 
الدیمقراطیــــــة وإملائهــــــا مــــــن غیــــــر ان 
تكتمــــــــــل الشــــــــــروط التاریخیــــــــــة، قــــــــــد 
یتســـبب فــــي تشـــقق الجــــدار السیاســــي 

مــــــاعي، وربمــــــا وتبعثــــــر الجســــــد الاجت
ینتهــــــي إلــــــى التنــــــاحر والاقتتــــــال، أي 
إنهـــــــا تصـــــــعد التنـــــــافس وقـــــــد تنتهـــــــي 

إلــــى نزاعــــات داخلیــــة، وحــــال بعــــض 
  . الأقطار یدعم ذلك

والـــــــراجح أن الدیمقراطیـــــــة المطلـــــــوب 
فرضــــــــها هــــــــي التــــــــي تمنــــــــع حصــــــــة 
مضــــــمونة فــــــي هــــــذه الدولــــــة أو تلــــــك 
مــــن خـــــلال حــــزب أو أكثـــــر، أو مـــــن 

. خـــــــــــــــــــلال مجموعـــــــــــــــــــات موالیـــــــــــــــــــة

ـــــــــــى حقـــــــــــوق وینســـــــــــحب  الحـــــــــــال عل
الإنســــــــــان فأنهــــــــــا أصــــــــــبحت عتلــــــــــة 
سیاســــــیة محضــــــة یــــــراد بهــــــا زعزعــــــة 
حكومــــــــات وإزالـــــــــة أخــــــــرى، وتقســـــــــیم 

  . مجتمعات وتجزئة دول

  :الخاتمة

ســـــعت هـــــذه الدراســـــة، كمـــــدخل لابـــــد 
منــــــــــــــه إلــــــــــــــى التأصــــــــــــــیل النظــــــــــــــري 
للمفـــــــــــــــاهیم إذ جـــــــــــــــرى اســـــــــــــــتعراض 
بــــــــــــــــــدایات اســــــــــــــــــتخدام مصــــــــــــــــــطلح 
المجتمـــــع المـــــدني وبیئتـــــه ومحطـــــات 

وتوظیفاتـــــه المتعـــــددة، حســـــب تطـــــوره 
ـــــــــي  مبتغـــــــــي الكتـــــــــاب والأهـــــــــداف الت
ــــــــــــدیولوجیاتهم  یرمــــــــــــون تحقیقهــــــــــــا وأی
وبالتــــــــالي فــــــــان مصــــــــطلح المجتمــــــــع 
المــــــــدني غــــــــائي الاســــــــتخدام متعــــــــدد 
الأوجــــــــه ثــــــــم ســــــــعت الدراســــــــة إلــــــــى 
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التعریــــــــف بمفهـــــــــوم العولمـــــــــة ثانیًـــــــــا، 
والإجابـــــة علـــــى عـــــدة تســـــاؤلات مـــــاذا 
یقصــــــــــــد بهــــــــــــا وبــــــــــــدایات ظهورهــــــــــــا 

ــــــــــــه، وتعــــــــــــدد اســــــــــــتخداماتها وامكانیت
ومســــــــــــــتویاتها وآلیاتهــــــــــــــا وســــــــــــــماتها 
وتأثیراتهــــــــــــــا المتنوعــــــــــــــة والمتعــــــــــــــددة 
ــه ســــــــــلبًا وإیجابًــــــــــا وخیــــــــــارات  الأوجــــــــ

  .التعامل معها

وجــــــــــــرى التركیــــــــــــز علــــــــــــى الجانــــــــــــب 
الاقتصــادي والسیاســي وذلــك لتأثیراتهــا 

البالغــــــة فــــــي المجتمــــــع والدولــــــة علــــــى 
الســـــواء ولاســـــیما الجانـــــب الاقتصـــــادي 

طرة التــــي تســــحب خلفهــــا باعتبــــاره القــــا
بقیـــة المیـــادین، أو علـــى الأقـــل المـــؤثر 
فیهــــــا وأشــــــیر أن مــــــن شــــــأن العولمــــــة 
زعزعة جذور وهدم أركان بعد اختراقها 
مـــن خـــلال توظیـــف شـــعارات وبالتـــالي 
یكـــون مطلوبًـــا مواجهـــة تلـــك التحـــدیات 
لـــیس بـــالأقوال وإنمـــا بالأفعـــال وتهیئــــة 

.مســـــــــــــــــــتلزمات تلـــــــــــــــــــك المواجهـــــــــــــــــــة
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.١٩٥ص ١٩٩٩، العدد الثاني ٢٨الفكر، مجلد 

. ١٩٥:صالسابق المصدر.٢٧

. ١٩١:ر السابق صالمصد.٢٨

عبــــد الإلــــه . وانظــــر د٢١٣مصــــدر ســــابق ص -حســــنین توفیــــق إبــــراهیم. د.٢٩
نـدوة العـرب ؟،ثقافـة العولمـةأمعولمـة الثقافـة : ویة الثقافیـةهبلقزیز، العولمة وال

. ٣١٣-٣٠٩ص ،والعولمة، مصدر سابق

، احمد مجدي حجازي، العولمة وتهمیش الثقافة الوطنیة، مجلة عالم الفكـر. د.٣٠
. ١٣٧ص ،١٩٩٩، العدد الثاني، ٢٨مجلد 

جـــلال أمـــین، العولمـــة والدولـــة، نـــدوة العـــرب والعولمـــة مصـــدر ســـابق ص . د.٣١
١٦٢ .

. ١٩٣مصدر سابق ص -حسنین توفیق إبراهیم. د.٣٢

ریــــاض عزیــــز هــــادي، الدیمقراطیــــة بــــین العالمیــــة والخصوصــــیة، المجلــــة . د.٣٣
. ١٧٤ص ١٩٩٥آب ٩و٨العربیة للعلوم السیاسیة، العددان 
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  :المصادر

شـــــــــــكر حمـــــــــــود، مســـــــــــتقبل المجتمـــــــــــع المـــــــــــدني فـــــــــــي الـــــــــــوطن احمـــــــــــد. د.١
.م ٢٠٠٠العربي،بیروت،مركز دراسات الوحدة العربیة،

محمــــــود عبــــــد الفضــــــیل، ملاحظــــــات اولیــــــة حــــــول بنیــــــة وازمــــــة المجتمــــــع . د.٢
المــــــــــدني فـــــــــــي البلـــــــــــدان العربیة،نـــــــــــدوة قضــــــــــیة الدیمقراطیـــــــــــة فـــــــــــي الـــــــــــوطن 

.م١٩٩١العربي الثوري الدیمقراطي،طرابلس،العربي،ملتقى الحوار 
ســــــعد الــــــدین ابــــــراهیم، مســــــتقبل المجتمــــــع والدولــــــة فــــــي الــــــوطن العربــــــي، .د.٣

.م١٩٨٨عمان، منتدى الفكر العربي،
ــــــــــــــــة .د.٤ صــــــــــــــــادق جــــــــــــــــلال العظــــــــــــــــم، العلمانیــــــــــــــــة والمجتمــــــــــــــــع المدني،مجل

م١٩٩٥. ٣٨النهج،دمشق،العدد
اســــــــــــــات ثــــــــــــــامر كامــــــــــــــل محمــــــــــــــد، الــــــــــــــنظم السیاســــــــــــــیة الحدیثــــــــــــــة والسی.د.٥

.م٢٠٠٤العامة،عمان،دار مجدلاوي للنشر والتوزیع،
ــــن فیــــــاض، المجتمــــــع المــــــدني ودیمقراطیــــــة للتنمیــــــة . د.٦ نمــــــوذج (عــــــامر حســ

٢٠٠٧. ١٨، الســــــنة ٣٥، مجلـــــة العلــــــوم السیاســـــیة، العــــــدد)المنطقـــــة العربیــــــة
م

الســــــــید یاســــــــین،في مفهــــــــوم العولمــــــــة، نــــــــدوة العــــــــرب والعولمــــــــة، مجموعــــــــة .٧
.م١٩٩٨وحدة العربیة،بیروت،باحثین،مركز دراسات ال

جـــــــــلال امـــــــــین، العولمـــــــــة والدولـــــــــة، نـــــــــدوة العـــــــــرب والعولمـــــــــة، مجموعـــــــــة .د.٨
.م ١٩٩٨، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، باحثین

ســـــیار الجمیـــــل، العولمـــــة والمســـــتقبل، اســـــتراتیجیة تفكیـــــر، عمـــــان، الاهلیـــــة .د.٩
.للنشر والتوزیع

مـــــل؟ نـــــدوة العـــــرب والعولمـــــة، العـــــرب والعولمـــــة، مـــــا الع، محمـــــد الاطـــــرش.د.١٠
.م ١٩٩٨مجموعة باحثین، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة،
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جـــــــذورها، مضـــــــامینها، أثارهـــــــا، رؤیـــــــة : محمـــــــد حســـــــن طوالبـــــــة، العولمـــــــة.د.١١
، جامعـــــــة بغـــــــداد، ١٤قومیــــــة فـــــــي العولمـــــــة، مجلــــــة دراســـــــات دولیـــــــة، العــــــدد 

.م٢٠٠١مركز الدراسات الدولیة،
اهیم حســـــــن، مســـــــتقبل العولمـــــــة، قضـــــــایا ســـــــمیر ابـــــــر .رســـــــلان خضـــــــور، د.د.١٢

راهنـــــــة، دمشـــــــق، المركـــــــز العربـــــــي للدراســـــــات الاســـــــتراتیجیة، الســـــــنة الثانیـــــــة، 
.م١٩٩٨، تموز،١٧العدد

ــة الاقتصــــــادیة، .د.١٣ ــــــي، العــــــرب فــــــي مواجهــــــة العولمــــ عبــــــد المــــــنعم الســــــید عل
ــــــة، بیــــــروت، العــــــدد  ، ٢٢٩مجلــــــة المســــــتقبل العربــــــي، مركــــــز الوحــــــدة العربی

.م٢٠٠٤
، ٣٢علـــــي الفـــــرا، العولمـــــة والحـــــدود، مجلـــــة عـــــالم الفكـــــر، المجلـــــد محمـــــد .د.١٤

.م٢٠٠٤، السنة٤العدد 
عبــــــــــد القــــــــــادر عبــــــــــد االله، العولمــــــــــة جــــــــــذوها وفروعهــــــــــا وكیفیــــــــــة التعامــــــــــل .١٥

.م١٩٩٩،العدد الثاني ،ایلول٢٨معها،مجلة عالم الفكر،مجلد
مهـــــــــــا ذیـــــــــــاب، تمهدیـــــــــــدات العولمــــــــــــة للـــــــــــوطن العربي،مجلـــــــــــة المســــــــــــتقبل .١٦

.م٢٠٠٢،مركز دراسات الوحدة العربیة،بیروت،٢٧٦العربي،العدد
نــــــــــــزار ذیــــــــــــاب عســــــــــــاف،التكامل الاقتصــــــــــــادي العربــــــــــــي فــــــــــــي عصــــــــــــر .د.١٧

.م٢٠٠٢،السنة الرابعة،١العولمة،دراسات اقتصادیة،بیت الحكمة،العدد
ســـــــــمیر المقدســـــــــي،التكتل الاقتصـــــــــادي العربـــــــــي والعولمـــــــــة علـــــــــى مشـــــــــارف .١٨

.م٢٠٠٠،ایلول ، القاهرة١٠٣،مجلة شؤون عربیة،العدد٢١القرن 
ســـــیف علـــــي الجروان،العولمـــــة والســـــوق العربیـــــة المشـــــتركة ،مجلـــــة المســـــتقبل .١٩

.م١٩٩٩، ٢٤٩العدد ،العربي،بیروت،مركز دراسات الوحدة العربیة
معــــــالم الهیمنــــــة فــــــي مطلــــــع القــــــرن :بــــــول ســــــالم،الولایات المتحــــــدة والعولمــــــة.٢٠

الحــــــــــــــــــــــــــــــــــادي والعشــــــــــــــــــــــــــــــــــرین،ندوة العــــــــــــــــــــــــــــــــــرب والعولمة،محموعــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
.م١٩٩٨مركزدراسات الوحدة العربیة،باحثین،بیروت،
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الأبعـــــــاد والانعكاســـــــات السیاســــــــیة،مجلة :حســـــــنین توفیـــــــق إبراهیم،العولمــــــــة.د.٢١
.م١٩٩٩،العدد الثاني ٢٨عالم الفكر،مجلد 

عولمـــــــة الثقافـــــــة ام ثقافـــــــة : عبـــــــد الإلـــــــه بلقزیز،العولمـــــــة والهویـــــــة الثقافیـــــــة.د.٢٢
لوحــــــــــدة العولمــــــــــة، نــــــــــدوة العــــــــــرب والعولمــــــــــة ،بیــــــــــروت ،مركــــــــــز دراســــــــــات ا

.م١٩٩٨العربیة،
احمــــــد مجــــــدي حجــــــازي، العولمــــــة وتهمــــــیش الثقافــــــة الوطنیة،مجلــــــة عــــــالم .د.٢٣

.م١٩٩٩،العدد الثاني ٢٨الفكر،مجلد 
ــــــــ خصوصـــــــیة ، . د.٢٤ ریـــــــاض عزیـــــــز هـــــــادي ،الدیمقراطیـــــــة بـــــــین العالمیـــــــة وال

.م ١٩٩٥آب ٩و ٨المجلة العربیة للعلوم السیاسیة، العددان 

  

  
                                                          


